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قصة نبي الله إبراهيم الخليل (
الجزء الرابع والخامس
إن الحمد لله نحمده ، ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . شهادة عبد مفوض لقضائه ، مُسلم له في حكمه وإمضائه ، يشهد له بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلا له وعظمته وكماله وجماله ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول ، وفتح به أعينا عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ... اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من أقتفى أثره واتبع منهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين .
أما بعد . أيها الإخوة المؤمنون : لا زال الحديث موصولاً بسابقه عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وعن دعوته لقومه ، وعن أنواع المحن والابتلاءات التي اعترضته في سبيل الدعوة إلى الله والتي كان معها صابراً محتسباً لم يضطرب في إيمانه ودعوته ولم يتزعزع ، بل كان مثل الجبال الراسيات الشامخات ، ولقد مرّ بنا كيفية دعوته لأبيه آزر وكيف كان مثالاً للابن البار بأبيه الذي لا يريد له إلا الخير ، وكيف كان أسلوبه في التخاطب مع أبيه وطريق دعوته ومناصحته إياه ، وطريقته في محاولة إقناعه لأبيه بأبسط وأيسر السبل التي تصل إلى قلبه وبالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد رأينا موقفه عليه السلام من الملك الطاغية النمرود ، وكيف كان إهلاك الله لهم ، بعد أن أنجى خليله ومصطفاه ..ورأينا ثقته بالله عز وجل عندما ترك زوجه في بلد لايقطنها أحد داعياً ربه قائلاً : ﮋ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮊ {إبراهيم: 37}
أيها السادة : قد يقول قائل : قد علمنا ورأينا ثقة إبراهيم بربه عز وجل ، فلماذا قال لربه
ﮋ .. ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ ..    ﮊ؟؟{البقرة: ٢٦٠} ولاشك أيها الأحبة أن إبراهيم -عليه السلام -كان مؤمناً بقدرة الله ، لكنه كان يريد معرفة كيفية الإحياء ، وإنما كان شكه - عليه السلام - في أن الله سبحانه قد يستجيب لطلبه في أن يريه ويطلعه على كيفية إحياء الموتى ؟ ولنضرب هذا المثل ـ ولله المثل الأعلى من قبل ومن بعد ـ والمثل لتقريب المسألة من العقول ؛ لأن الله مُنَزَّهٌ عن أي تشبيه.

إن أحدنا يقول للمهندس المعماري وقد أُعجب بتصميم البيت وشكله  : كيف بنيت هذا البيت ؟ إن صاحب السؤال يشير إلى حدث وإلى مُحْدَث وهو البيت الذي تم بناؤه. فهل سؤال هذا الإنسان للمهندس عن الكيفية يدل على شكه بالشيء المصنوع . لا . إذاً معرفة الكيفية لا تدخل في عقيدة الإيمان ؟ فعقيدة الإيمان هي أن يعلم المؤمن أن الله يحي الموتى ، أما كيف يحي الموتى ؟ فلا مدخل لها في قضية الإيمان .. وقد يقول قائلٌ : وإذا كان هذا فكيف يقول لربه : ﮋ    ﭡ  ﭢﭣ ﮊ ؟ فهل هذا دليل على أن إبراهيم قبل السؤال وقبل أن يُجاب إليه، لم يكن قلبه مطمئناً ؟
لا أيها الأحبة : إن إبراهيم بقوله هذا أراد أن يطمئن إلى الكيفية ..فهو أدار بفكره الكيفيات التي يكون عليها عملية  الإحياء  لكنه لم يعرف على أية صورة تكون. فالاطمئنان المراد : هو معرفة كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة ، فكأن الحق يقول له :  ومادمت تريد الكيفية ، وهذه الكيفية لا يمكن أن نشرحها لك بكلام . بل لابد أن تكون تجربة عملية واقعية ، ﮋ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﮊ. و " صرهن " أي أَوْثِقْهُنَّ. واضْمُمْهُنَّ إليك لتتأكد من ذوات الطير، ومن شكل كل طير ، حتى لا تتوهم أنه قد جاء لك طير آخر. وقال المفسرون(1): إن الأربعة من الطير هي: الغراب ، الطاووس  الديك ، الحمامة ، وهكذا كان كل طائر له شكلية مختلفة فأخذ الخليل - عليه السلام - الأربعة من الطيور فضمها ، ثم مزقها بلحمها وريشها وعظامها ودمها، ثم خلطها، ثم قال سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: ﮋثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاًﮊ فجعل كل قسم على جبل ثم نزل في الوادي ، قال: { ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً } فقال: أقبلي بإذن الله ، فأحياها الله ، وكانت رءوس الطيور بيده ، ولحومها وعظامها وجلدها وريشها على تلك الجبال فأقبل كل طائر يدخل في رأسه يركب نفسه ، ثم أخذت تتحرك بإذن الله ومشيئته ، قال تعالى:{وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } اعلم أن الله على كل شيءٍ قدير ، واعلم أن الله عزيزٌ حكيم ، فقدرة الله لا تحدها حدود ، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . ﮋ ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ      ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ     ﯮ  ﮊ {النحل:40}
تأمـل في نبات الأرض وانظر            إلى آثار ما صنــع المليك
عيـونٌ من لجين شاخصـاتٌ            بأحداقٍ هي الذهبُ السبيكُ
على قُضُبِ الزبرجدِ شاهداتٌ            بأن اللــهَ ليس له شريكُ
فيـا عجباً كيف يُعصى الإله             أم كيف يجحده الجــاحدُ
وفي كــل شيءٍ لــه آيةٌ             تدل على أنـه الواحـدُ(1)
إذاً  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ         ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ
ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ   ﮊ {البقرة: ٢٦٠} أي : واذكر - أيها الرسول- طلب 
إبراهيم من ربه أن يريه كيفية البعث ، فقال الله له : أَوَلم تؤمن ؟ قال: بلى ، ولكن أطلب ذلك لأزداد يقينًا على يقيني ، قال:فخذ... واعلم أن الله عزيز لا يغلبه شيء ، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

أيها الأحبة : وهكذا رأينا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام – كان مؤمناً بقدرة خالقه من غير شك ولا ريب ..ولذا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {رحم الله إبراهيم ، نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْهُ إِذْ قَالَ : {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي (1)} أي أنه لو شك إبراهيم في إحياء الموتى لكنَّا نحن أحق بالشك منه ، ولم نشك نحن ، فهو أولى وأحق بألا يشك ... وإنما شك في أنه هل يجيبه إلى سؤاله بأن يريه كيفية البعث أم لا -كما تحدثنا -...
أيها الإخوة : واستجاب الله دعوة سيدنا إبراهيم - عليه السلام – فحفظ الله السيدة هاجر وأنبع لها أشرف المياه وأطيبها ... ويَكْبر إسماعيل ويتعلم اللغة العربية من القبيلة التي سكنت بجانبهم ، ونشأ نشأة الأنبياء عليهم السلام ، فلما وجدوا به خير الصفات الحميدة زوجوه امرأة منهم ، وبعد ذلك تموت السيدة أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ....ويأتي إِبْرَاهِيمُ -من الشام- بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ ...قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ (( يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ )) فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ : نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ : نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لك : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ : ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا ..وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ(1) أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ؟ فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ قَالَتْ : اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ : الْمَاءُ فقَالَ : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ "قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ (2)، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ حبٌ لدَعَا لَهُمْ فِيهِ" قَالَ الخليل فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ أن يُثْبِتُ عليه عَتَبَةَ بَابِهِ وكان سيدنا إبراهيم ( يزور ولده وزوجه بين حين وآخر ..فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ : نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ : نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ . ... ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ – ولكن هذه المرة بأمر ومهمة من الله تعالى – جاء مكة فوجد ابنه َإِسْمَاعِيلَ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وقد طال فراقه عنه ، فتعانقَا تعانقَ الشوق والحب بعد طول البعد.. ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ ، قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ : وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ (1)مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا ، قَالَ سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ (2)وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ : {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3)} وقد أكدَّ سبحانه وتعالى للناس أن بناء البيت كان بأمر منه تعالى إلى إبراهيم وإسماعيل ، وجاء التأكيد في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﭧ ﭨ  ﮋ ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ     ﰋ     ﰌ  ﰍ  ﰎ ﰏ      ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ         ﰔ      ﰕ   ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮊ {البقرة: ١٢٥ – ١٢٩ }وتأمل معي هذا التعبير القرآني :{ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً }.. تأمل كلمة البيت وكلمة مثابة.. بيت مأخوذ من البيتوتة ، وهو المأوى الذي تأوي إليه وتسكن فيه وتستريح وتكون فيه زوجتك وأولادك.. ، ولذلك سميت الكعبة بيتاً لأنها هي المكان الذي يستريح إليه كل خلق الله.. ومثابة : يعني مرجعاً تذهب إليه وتعود.. ولذلك فإن الذي يذهب إلى بيت الله الحرام مرة يحب أن يرجع مرات ومرات..
أجل أيها السادة : لقد منَّ الله تعالى على عبده إبراهيم أن استجاب له بكل ما دعاه ، إذ جعل الله تعالى مكة المكرمة البلد الأمين والبيت الحرام بيت اللائذين والخائفين ، وجعل له في البيت آيات بينات ، وأخبرنا بذلك رب العزَّة في كتابه فقال : ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ    ﮊ {آل عمران: ٩٦ – ٩٧ } كما جعله وولده من الذين أسلموا واستسلموا لأوامر الله تباك وتعالى ، وجعل من ذريته مسلمين ملئوا المشرقين والمغربين من الأنبياء والمرسلين الصالحين ، وهاهو الإسلام وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد انتشروا وانتشر في المعمورة . كما استجاب له دعاءه إذ قال : ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮊ {البقرة: ١٢٩ }
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :{ أنا دعوة أبي إبراهيم ، قال وهو يرفع القواعد من البيت: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ
ﮁ  ﮂ ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮊ  (1)} وتأمل كيف ترك إبراهيم(  زوجه وولده في أرض 
فلاة قاحلة لا ماء فيها ولا كلأ ، فإذا الفرج يأتي من الله فتكون مأوى الناس ، وأرضًا تهوي إليها القلوب والأفئدة .. ويأتيها الرزق رغدًا من كل مكان ، وقد أفاض الله عليها من ثمرات الدنيا تُجبى إليها براً وبحراً وجواً . والبيت الحرام هو أول بيت بني في الأرض لإقامة الصلاة فيه لله تبارك وتعالى ، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة : ﮋ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪﮫ    ﮊ  والقول إنه وضع للناس . والناس هم آدم وذريته حتى تقوم الساعة.. وعلى ذلك لابد أن نفهم أن البيت مادام وُضع للناس فالناس لم يضعوه.. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه وحدده ، وعدل الله يأبى إلا أن يوجد البيت قبل أن يخلق آدم . ولذلك فإن الملائكة هم الذين وضعوه بأمر الله ، وحيث أراد الله لبيته أن يوضع.. والله مع نزول آدم إلى الأرض شرع التوبة وأعد هذا البيت ليتوب الناس فيه إلى ربهم وليقيموا الصلاة ويتعبدوا فيه.... فلا يقولن أحد: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي وضع البيت الحرام ؛ لأن مهمة إبراهيم - عليه السلام - كانت هي رفع القواعد من البيت ؛ لأننا لو قلنا: إن إبراهيم - عليه السلام - هو الذي بنى البيت ؛ فكيف ينسجم هذا مع قوله الحق:       ﮋ    ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﮊ  لذلك نُصدِّق بالرأي الذي يقول (2): إن الملائكة هي التي وضعتْ البيت أولاً ، ثم طمسَ الطوفانُ معالم البيت ، فدلَّ الله إبراهيم بوحي منه على مكان البيت ، وأمره أنْ يرفعه من جديد في هذا الوادي. ويُقال: إن الله تعالى أرسل إلى إبراهيم سحابة دَلَّتْه على المكان، ونطقتْ: " يا إبراهيم ابن على ظلي أو على قدري و لا تزد و لا تنقص (1)"  أي: في البناء. ولو تدبرتَ معنى:{ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ.. } لرأيت أن الرَّفْع يعني : الارتفاع ، وهو البعد الثالث ، فكأن القواعد كان لها طُول وعَرْض موجود فعلاً ، وعلى إبراهيم أنْ يرفعها.
أيها السادة : وفي أثناء عملهما هبط سفير السماء جبريل ( ومعه الحجر الأسود الأسعد  وهو يا قوتة من أرض الجنة فوضعه في مكان الذي هو عليه ... وبعد أن تم بناء البيت الحرام أمر الله تعالى عبده إبراهيم أن يؤذن في الناس ( أي ينادي ) بالحج إلى هذا البيت المقدس ، الذي جعله الله تعالى قبلة المؤمنين إلى يوم الدين ، وهذا وقد أشار سبحانه في كتابه إلى ذلك فقال : ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ      ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ             ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ {الحج: ٢٦ – ٢٩ } قَالَ حبر الأمة عبد الله بْنُ عَبَّاسٍ (: لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قَالَ (2): رَبِّ قَدْ فَرَغْتُ فَقَالَ الله له : أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قَالَ : رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي قَالَ : عليك الأَذان وَعَلَينا الْإبلاغ قَالَ: رب كيف أقول ؟ قَالَ –قل-: يا أيها الناس ، كتب عليكم الحج إلي البيت العتيق....
-فقالها- ، فسمعه منْ بين السَّمَاء والأرض ، ..قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ألا ترى أنهم يجيئون مِنْ أقصى الأَرْض يُلبون ؟ ". وروي عَنْ علي بن أَبِي طلحة ،"أنَّ الله أوحى إِلَى إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ ِأنَّ " أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ " فقام عَلَى الحجر ، فقال: يا أيها الناس ، إِنَّ الله يأمركم بالحج ..، فأجابه مِنْ كَانَ مخلوقاً في الأَرْض يومئذ ، ومن كَانَ في أرحام النساء ، ومن كَانَ في أصلاب الرجال ، ومن كَانَ في البحور، فقالوا : لبيك اللهم لبيك ". وقال مجاهد رحمه الله تعالى : " فما حجَّ إنسان ولا يحج أحدٌ حتى تقوم الساعة إلا وقد أسمعه ذلك النداء  فمن أجاب مرة حج مرة ، ومن أجاب مرتين أو أكثر إلا حج مرتين أو أكثر على ذلك المقدار " ولذلك نرى في كل عام وفود الحجيج وضيوف الرحمن يأتون من كل مكان يلبّون نداء الله بالحجّ إلى بيته الحرام ، يُقبلون بقلوب طائعة مختارة ملبية تريد رضا ربها ، ومن لم يتيسر لهم الحج من المسلمين نراهم يلبّون بقلوبهم ويتطلّعون بأنظارهم إلى هذه البقاع التي شرفها الله ببيته الحرام . ولا شك أنه من يذهب مرة فسوف يعود في كل مرة ..
أيها الإخوة : وهكذا بُني البيت ... وقد سعدنا بالحديث عن أبي الأنبياء في ثلاث خطب مضت .. نسأل الله يوفقنا لتتمة قصص الأنبياء  ، وأن يجعلها خالصة لوجهه ، إن ربي على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير(1) ..

(  والحمد لله رب العالمين   (
(1) وهو المروي عن ابن عباس وعكرمة و مجاهد ... انظر زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي- 1/314 . الناشر : المكتب الإسلامي – بيروت – ط: الثالثة ، 1404 هـ  عدد الأجزاء : 9





(1) أول ثلاثة أبيات للشاعر المشهور أبو نُوّاس ولد وتوفي سنة  146 - 198 هـ / 763 - 813 م ببغداد  . واسمه : الحسن بن هانئ ، شاعر العراق في عصره . والبيتين الأخيرين للشاعر : ابن المُعتَز ولد وتوفي سنة : 247 - 296 هـ / 861 - 908 م . واسمه : عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي، أبو العباس. الشاعر المبدع ، خليفة يوم وليلة .....


وانظر هذه الأبيات في تفسير القرآن العظيم – لابن كثير – 1/78 . دار الفكر .ط : الطبعة الجديدة 1414هـ/1994م . المحقق : محمود حسن


(1) سنن النسائي الكبرى عن أبي هريرة 6/305 . برقم (11050 ) الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت – ط: الأولى ، 1411هـ – 1991م . تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن


والحديث في الصحيحين من غير قوله - رحم الله إبراهيم- [ صحيح البخاري برقم : 3192 ] و [صحيح مسلم برقم : 151 ]





(1) أي من قبيلة جُرْهم العربية التي أنست وجود الماء والطير وسكنت مع أم إسماعيل كما مرَّ معنا... 


فكان ظهور العرب المستعربة – كما رأينا - عندما رحل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مكة المكرمة مع زوجته هاجر، وهناك وهبهما الله سيدنا إسماعيل عليه السلام. ولما كبر إسماعيل تزوج من العرب العاربة وهي جُرْهم الثانية ، وسُمي نسله العرب المستعربة أو المتعرِّبة. ويطلق على العرب المستعربة أيضًا العدنانيون والنزاريون والمعْديون ، وكلها أسماء للدلالة عليها. ومن قبائلهم قريش وعبس وفزارة وربيعة ومُضَر وغيرها... [ الموسوعة العربية العالمية - العرب قبل الإسلام- ] 





(2) حَبٌّ : يعني حنطة ... فتح الباري -ابن حَجَر العَسْقلاني – 1/101 





(1) أَكَمَة : يُقَال فِي جَمْعهَا : آكَام بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ ، وَيُقَال : أَكَم بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْكَاف ، وَأُكُم بِضَمِّهِمَا وَهِيَ : دُون الْجَبَل وَأَعْلَى مِنْ الرَّابِيَة .. 


(2)  ثم إن الله تعالى لما أراد إبقاء ذلك آية للعالمين ليَّن الحجر فغرقت فيه قدما إبراهيم عليه السلام كأنها في طين ، فذلك الأثر العظيم باق في الحجر إلى اليوم ، وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور العصور .... وموطئ إبراهيم في الصخر ، " وطئه " على قدميه حافياً غير ناعل . وما حفظ أن أحداً من الناس نازع في هذا القول . وقال الزمخشري في قوله تعالى : " فيه آيات بينات مقام إبراهيم " : إن في مقام إبراهيم آيات كثيرة وهي أثر قدميه الشريفة في الصخرة الصماء وإبداؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين ألوف سنة ... 


ا.هـ كتاب [تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف ص :166 ] المؤلف : أبو البقاء محمد بن أحمد المكي الحنفي المتوفى سنة 854 . دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 هـ - 2004 م  .ط : الثانية . تحقيق : علاء إبراهيم ، أيمن نصر


(3) القصة بطولها في [ صحيح البخاري 3/1227 برقم : 3184 ] دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت- الطبعة الثالثة ، 1407هـ – 1987م . تحقيق : د. مصطفى ديب البغا





(1) أخرجه ابن سعد في كتابه [ الطبقات الكبرى 1/149 ] المؤلف :  محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري .المحقق : إحسان عباس . الناشر : دار صادر – بيروت - ط : 1 -  1968 م . عدد الأجزاء8 





(2) أنظر كتاب البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 1/348 - احمد بن عجيبة الادريسي، الشاذلي، (أبو العباس) (1160 هـ - 1224) دار الكتب العلمية ـ بيروت – ط: الثانية / 2002 م ـ 1423 هـ


وانظر تفسير القران للشيخ  محمد متولي الشعراوي  سورة الحج آية ( 26)





(1) أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في التلخيص . 2/206 برقم (4024) دار الكتب العلمية – بيروت - ط : الأولى ، 1411 هـ- 1990م  . تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا





(2) انظر هذه الروايات في [ الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6/32 وما بعدها ] لجلال الدين السيوطي . الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993م .عدد الأجزاء : 8


(1) ألقاها فضيلة الشيخ الداعية نذير قشلان-حفظه الله- في مسجد الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري ( عام  1410هـ ، الموافق لعام  1989 م
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